
نكبــة الروهينجــا وصــمة عــار في انتخابــات
ميانمار

, نوفمبر  | كتبه محمود رأفت

كثر أمام أنظار العالم أجمع، لازالت إبادة الشعب الروهينجي مستمرة، ولازالت المأساة مستمرة منذ أ
من  عقود، إلى الحد الذي جعل أقلية الروهينجا المسلمة هي الأكثر اضطهادا في العالم بحسب كافة
ير المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم، فتارة يتم طرد عشرات الآلاف منهم إلى خا البلاد تقار

كثرهم في البحار والمحيطات، وتارة يتم منعهم من مزاولة حقوقهم السياسية المشروعة. ليغرق أ

ومنذ عام ، تصنف الحكومة في ميانمار ما يقدر بنحو  ألفا من أبناء الروهينجا، يعيشون
في أراكــان (غــربي البلاد) علــى أنهــم مســلمون بنغــال بلا جنســية جــاؤوا مــن بنغلاديــش المجــاورة، ممــا

جعلهم عرضة للاضطهاد والتمييز العنصري وإساءة المعاملة.

وفي العــامين الأخيريــن تعــرض مســلمو الروهينجــا لاضطهــاد الأغلبيــة البوذيــة بتــواطؤ مــن الحكومــة
والجيش، مما أدى لمقتل الآلاف وهجرة عشرات الألوف.

ولكن الجديد أن ميانمار أجرت اليوم أول انتخابات تعددية في البلاد منذ  عاما، بعد نصف قرن
مـن الحكـم العسـكري ولكنخـا اسـتبعدت منهـا مسـلمي الروهنجـا ولم تسـمح لهـم بـالتصويت لزعمهـا
ــة ــة تثبــت وجــود عرقي ــة وذلــك علــى الرغــم مــن أن شهــادات تاريخي بأنهــم مــن أصــول بنغلاديشي
الروهنجا في ولاية أراكان منذ مئات السنين حينما كانت مملكة مستقلة قبل أن يضمها الاستعمار

البريطاني إلى ميانمار .
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مأساة لا تنتهي

فهي مثلها مثل كثير من بلدان المسلمين التي تعرضت للقهر الا ان القهر الذي تعرضت له بورما قهر
من نوع خاص وقهر مستمر وابادة جماعية يشهد عليها العالم اجمع، وهي لم تجد من يقدم لها يد
كــثر مــن قــرنين مــن الزمــان، مــآسي الاضطهــاد العــون تكــاسلا او خوفــا او رضــا ، ، عمــر هــذه المأســاة أ
والقتـل والتشريـد الـتي كابـدها أبنـاء ذلـك الإقليـم المسـلم علـى يـد الجماعـة البوذيـة الدينيـة المتطرفـة
يــة في بورمــا (ميانمــار)، الذيــن أذاقــوا المســلمين (المــاغ) بــدعم ومباركــة مــن الأنظمــة البوذيــة الدكتاتور

الويلات وأبادوا أبناءهم وهجروهم قسراً من أرضهم وديارهم.

كملها أحرقت أو دمرت فوق رؤوس أهلها، لاحقوا حتى الذين تمكنوا من الهرب في الغابات أو قرى بأ
إلى الشــواطئ للهــروب عــبر البحــر، وقتلــوا العديــد منهــم، وكــانوا يــدفنون الضحايــا في طين البحــر وأدا
للفضيحة. ومن استعصى عليهم قتله ولم يتمكن من الهرب ورأوا أن لهم حاجة به، فقد أقيمت لهم
تجمعـات، كي يقتلـونهم فيهـا ببـطء وبكـل ساديـة، تجمعـات لا يعـرف مـا الـذي يجـري فيهـا تمامـا، فلا
الهيئات الدولية ولا الجمعيات الخيرية ولا وسائل الإعلام يسمح لها بالاقتراب من هذه التجمعات،
ومـا عـرف حـتى الآن أنهـم مسـتعبدون بالكامـل لـدى الجيـش البـورمي؛ كبـارا وصـغارا، حيـث يجـبرون

على الأعمال الشاقة ودون مقابل.

 وتشير المصادر التاريخية إلى أن أراكان عندما أصبحت دولة مستقلة بعد دخول الإسلام حكمها
ملكـا مسـلما علـى التـوالي، وذلـك لأكـثر مـن ثلاثـة قـرون ونصـف القـرن، أي مـا بين عـامي ( ه ــ –
 ،م – م) ، وهـو مـا يؤكـد هويـة تلـك المنـاطق إسلاميـا رغـم محـاولات إنتزاع تلـك

الهوية التى تجرى حاليا على قدم وساق.

إعلان حقبة جديدة من الاضطهاد

كــد متــابعون للشــأن في ميانمــار أن الانتخابــات الــتي اجرتهــا البلاد هــي مجــرد إعلان  لحقبــة وقــد أ
كــثر مــن اضطهــاد جديــدة تجــاه أقليــة الروهنجيــا. فلا مــؤشرات تــدل علــى أن هنــاك انفراجــة لأزمــة أ

مليون مسلم.

وتبقــى مســألة أقليــة الروهنجــا المحرومــة مــن كــل حقوقهــا الشرعيــة والإنسانيــة مــن الأكــثر القضايــا
حساسـية في هـذا البلـد ذي الأغلبيـة البوذيـة، إذ حرمـت السـلطات المسـلمين مـن حـق التصـويت، ولم
يتجرأ أي حزب على ترشيح مسلم واحد ضمن قوائمه، وقالت منظمات حقوق الإنسان إن مئات
الآلاف مـن المسـلمين توجهـوا إلى مراكـز الاقـتراع، لكنهـم منعـوا مـن التصـويت، لأن النظـام الحـاكم في

ميانمار (بورما) لا يعتبرهم مواطنين. ويبلغ عدد المسجلين في قوائم الناخبين  مليون.

وحتى الحزب الفائز في الانتخابات أي حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية المعارض بزعامة “سانغ سو
ــه ســحب المســلمين مــن قــوائم مرشحيــه تحــت ضغــط مــن مجموعــة مــن الرهبــان كي” اعــترف بأن
البوذيين الذي أججوا توترات مناهضة للمسلمين في مرحلة الاستعداد للانتخابات، كما أن الحزب
الحـاكم السـابق المـدعوم مـن الجيـش لازال يتمتـع بــ في المئـة مـن مقاعـد البرلمـان، وهـذا يضمـن لـه



بشكل كاف رفض أي تعديل على الدستور.

وقـد حـذر كـل مـن المسـتشار الخـاص للأمين العـام للأمـم المتحـدة المعـني بمنـع الإبـادة الجماعيـة أدامـا
دينغ والمستشارة الخاصة للأمين العام بشأن مسؤولية الحماية جينيفر ويلز، من تداعيات الحملات

العرقية والدينية المسيسة ضد مسلمي البلاد.

رد الفعل الروهنجي

وقــد جــاء رد الفعــل الروهنجــي طبيعيــا، حيــث أعــرب اتحــاد روهنغيــا أراكــان  (ARU) عــن اســتنكاره
واستهجانه من إبعاد المسلمين الروهنجا وحرمانهم من المشاركة في الانتخابات التي جرت في ميانمار
بعد  عاما من الحكم العسكري وشبه الديموقراطي ، وقال مدير الاتحاد البروفسور وقار الدين
بن مسيع الدين في بيان صادر عن الاتحاد إن ما أقدمت عليه حكومة ميانمار يعتبر تمييزا عنصريا
ــة أراكــان، ــم المســتنكرة بحــق مســلمي الروهنــديا في ولاي ومواصــلة للممارســات اللا إنسانيــة والجرائ
مضيفا أن وراء هذا الحرمان مخطط خبيث تديره أياد خفية تسعى إلى شق صف الوحدة الوطنية

في ميانمار التي كانت تسير بروح التعايش الإنساني .

واتهـم مسـيع الـدين الحكومـة الحاليـة بممارسـة ألاعيـب خفيـة لتحقيـق أهـداف سياسـية  عـبر دعـم
وتشجيـع الرهبـان والمتطـرفين البـوذيين ضـد المسـلمين وإشعـال نـار الفتنـة بين العـرقيتين في محاولـة
لتصــفية المســلمين وتهميشهــم وإبعــادهم عــن مزاولــة حقــوقهم الأساســية ونيــل كرامتهــم، وطــالب
مسيع الدين باسمه وباسم الاتحاد حكومة ميانمار بإعادة المواطنة للروهنجيا والسماح لهم بمزاولة
جميع حقوقهم الأساسية داعيا العالم إلى الوقوف بجانب المستضعفين والضغط على حكومة ميانمار

لإنهاء جميع أشكال التمييز العنصري فورا، وإحلال الأمن والسلام بين العرقيتين في ولاية أراكان.

وقــال عضــو المركــز العــالمي، للروهينجــا ومســلمي بورمــا، مرتــضى عثمــان، إن هنــاك اعتقــاد شــائع لــدى
قــادة مســلمي بورمــا في مينامــار، أن أوضــاع الــروهنجيين “المســلمين” ستتحســن بعــد فــوز الحــزب
المعارضة أونغ سان سوتشي لطن الحقيقة أن الأوضاع ستتحول إلى الأسوء لأن حكومة “ثين سين”
السابقة، ستغير لعبتها لتخلق مشاكل جديدة في البلاد لتثبت أن حكومة “أونغ سانغ سوتشي” لا

كبر ضحية في هذه اللعبة الأقلية المسلمة الروهنجيا. يمكنها تولي الحكم وتكون أ

الاضطهاد يشمل المسلمين عموما

حتى المسلمين من العرقيات الأخرى غير الروهينجا عانوا من الاضطهاد كـ”سوي هلاينج” فهو ليس
من مسلمي الروهينجا وإنما من مسلمي الكامان وهي واحدة من جماعة عرقية معترفا بها في

ميانمار وتتمتع بحق المواطنة كاملا بخلاف الروهينجا المضطهدين.

لكـن هـذا المسـلم البـالغ مـن العمـر عامـا يقـول إنـه لـن يمـارس هـذا الحـق احتجاجـا علـي حرمـان
معظم مسلمي الروهينجا الذين يعيش بينهم ويبلغ عددهم. مليون نسمة من حق الانتخاب،
لكـن سـوي هلاينـج انتهـي بـه الحـال في مخيـم للاجئين معظـم مـن فيـه مـن الروهينجـا خلال العنـف
الوحشي الذي تعرض له المسلمون عام. ومنذ دخل المخيم بات يخضع لنفس قيود الحركة



التي تفرضها السلطات علي الروهينجا.

والســؤال المطــروح أيــن المنظمــات العالميــة ممــا يجــري في هــذا الإقليــم، بــل أيــن المســلمون مــن أراكــان
والاضطهاد الذي يجري لأهلها ؟، وهل ستغير نتائج الانتخابات، السياسات الكارثية التي انتهجتها
الحكومـات العسـكرية المتعافبـة الـتي سـعت بكافـة السـبل إلى تـدمير الروهنجيـا كشعـب، خصوصـا إذا
علمنــا أن زعيمــة الحــزب الفــائز بالانتخابــات “ســانغ ســو كي” كــانت ســجينة سابقــة في ســجون الحكــم

العسكري، فهل يكون شعورها بالظلم سببا لخلاص أقلية الروهينجا من هذا الاضطهاد الفاشي؟.
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